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دار كتابات 


بيروت - لبنان / هاتف + فاكس 488 ١1١/89‏ 


هاتف: 1/1110/18. ص.اب.: 15331 


نبي من أنبياء الشّعر 

سألتُ» ذاتٌ مرّة» جوزف حرب: "ل كل 
هذا الحرن في شعرك» وما شعرّك سوى مَبْعَتْ 
فرح لي ولكثرٍ خيري؟ 

أجاب» ما عَدَدْنُهِ أحمل قصائده: "يا 
صديقي» 1 بنْ إلى هذه الدنيا كي تفرخ؛ بل 
كي تُقَلَنَ اُؤن". 

وها يجيئك ديزيره سقّال ,ععلّقة القرح» 
فيلتقي مع جوزف حرب على أنَ مُنَْهَى المَرَح 


ومُشْتَها ما هو إل القَضِيدةٌ: الكونٌ الجديدُ 
الذي يَحْلقُهُ خيالٌ شاعرء و * م شاعر قلا 
يمكنّهُما أن يكوناء إِذْذَاكَ» إلا حَيالَ إله» كدر 
إله على جَعْلٍ الحلم حقيقة. 

كاي بسَقّال» في معلّقته السّادسة هذه وَقَد 
تُسامى بالذَّات الإنسائيّة في حالاتها جَمِيعًا 
.معلقاته الخمس السابقة» نبي من أنبياء الشّعر» 
ان المحورق وسِدْرَنُهُ القافية» وَالكلماتُ 


وكأيُ به» مُنْهَرِمًا أمام الحياة» يَعترفٌ بأنَّ 


القرَحَ باط باطلء إلا في الحلمء فَاخترعَهُ 
ياك في القصيدة» وَسالٌ بها كتابٌ صَلاء 
لتقي فيه الآباتُ وَالمعجزاتٌ؛ كي جَجْرَعَ مَعَهُ 
9 الفْرَح الجديد. 

سر هذا الفَرح عَيْنَا انرأ طِفْلَة: طقل أثثى» 
مَعَّ ما لِأوونة مِنْ خَضْرٍ زَهْرِء وَيَسْمَة عَنْدَلّق 
وشَعْرٍ حُقُولِء وَقوَام امتشاق عطرء وَمْقْلَينِ 
َبْع فَرَح. وقد الختَرَعَها مِنْ ظرود» و وَاتَرضَها 
من اعتاقء وَاسْتَحطْرها مِنْ ئِبِ» حتى كاهى 
رَالذُهولَ بهاء لتُصْبِحَ "خضورًا ثَابن"؛ فَكان 


كَوْنَ بَديدٌ بكر هُرَنَفْسْهُ الكونُ المخلوقٌ في 
سمة آنا َك في قصيدة هي أيضًا بكر... 
وَكَانَ أن اسْتَحالٌ حُلْمَهُ حقيقةٌ آسرَةٌ بل قُلْ: 


0 


ذاه يُكمِلُ سَقَال َه الخالق على ما يَقُولُ 
سعيد عقلء يإِزْملٍ بن تُورِء يَثِقُ من َؤسُ 
رح هو ميغ الما لطر يها 
الشّمْسٌ كَرَجَاءِ كُطَْه أَيِضًا تلك الشماق 
وَيحتَفلُ الكونٌ بِعْوْسٍ الحروف. 


الِنْسَاُ في "كاب الفَرّح" هذاء مُوَ أيْضًا 
الخال. هَكذا شاءه خالقُةُ؛ مِنْ هنا يذكرنا 
الشَّاعدُ ما شاء الله. 

وَبَعْدُ 

لا تَحْقَلِفُ "المعلَفَةُ السّادسة" عَنْ معلّقات 
سفّال الخمس السّابقة» غنائيّة وانْسيابيَ 
وَسَكبا وَتقُطوراء وكيا وترابطاء وَتَكوِيرًا 
كما ليلٌ وهار وَإيحاء: وَفْرَةّ صُوَرِه وَنى 
معان وَمُفْرداتٍ. كني يتان كَلماتهاء ُشتان 
نفْسِه لا ثمارَ كثماره ولا ظلال. 


وَهِيّء يَْدُ أناشيدٌُ وَصَلُواتُء عَيْثُ 
لّا تتقاربٌ الآياتُ وَالسُوَرُ وَحَسْبُء بل 
قُلْ تَتَداحَلُ أيضًاء فَتُمَرَحْ فيهًا الكلِمَةٌ على 
اجُلْجُل: وتُسْرِي عَلى الصَّلِيب؛ تُضْلَبُ على 
الوّخيء هي التي وُلِدَتْ على سِدْرَة المثتهى» 
وَالتَكوِين» وَإبْيلَ الور وَالفْرَح. 

ديزيره سَقَال» في مُعَلقتِه السشّادسة» أكْمَلَ 
فلل اللكربي وَقَد زاف أن قا أنه حمق 


فَاسْتّاحَ في اليَوْم التّابع يوم القَرَح وكتابه. 


وهل القَرَخ غَيْرُ الشّعرِهِ والمعلّقة 
«القصيدة؟ 
وَهَلٍ الله غَوُ شاعر» عَلى ماقُت في كتابي 
"مبئدأً جَاء حب"؟ وَ"اللُ ِل مَاهُوٌ سُبْحَانَةُ 
شَاعد. الكؤنُء عُئْرَاكُ ديوّانه: السَمَوَاتُ 
اش الابعاك والستاك شرم 
الكواكت» الْعرّاصف وَالتْسَائمُء الشُوْك 
وَالْأَرَاهِين الْليَاةٌ وَالَوْتُ الشَّوّْقُ وَالْعطى 
اكلائكةٌ وَابْكَمَالُ؛ الْغلالَ وَالْعَطَاء... قَصَائِدُهُ. 
وَأَحْلَامَاء بَْنَ هلَالْنء الْقَمَرْ وَالشَّمْسُ... 


قَصِيدَةٌ الأض. لكي أخلى الأخلى... قَصِيدَةٌ 
ِنْسَانِ تلْكَ الأؤض". 

"كل امْرأة مِيلة... قَصِيدةٌ في ديرَان 
اللها". ّ 

َليْسَ هذا ما يُوْكُدُةُ ديزيره سقّال في "كتاب 
الفَرح"؟ 


حبيب يونس 


وي ليه 
كل دون الزّمان 
فَأَغْرقُ في مُفَايِه... 


كن تَعَوَثْ بعَينَيّ ذَانْك 


وَاسْتَيقفَظَ الرّمَنُ المطَمَئنٌ وَمِنْ شَعْرِها اثداح 
غَرَيًا... خضب الينابيع» 

على ملفا اراح في قله له 
تَرَلْ تيل الغغر ل سَفن .. 

حدق سنن طفْلَةٌ وائرَة 

وَيَجْلدُها القَدَرُ المتواتد» ُشْعلانِ الحَياق 

وَامرأَة تُعيدان نَبِضٌ الخَرَارة 
أَْرْعَتْ في دُهُولِ التجَلَّي في ذَاتها المطفَأة .. 
وَذَابَ عَلَى وَجْتَيِها القَمر 2 


َأنا... ليس في سواي» 
وَعَيك الذهول... 
تيد (وثيكا. 


ى بت باب كباني» 


كبِفَ نَسِيْتُ خحضوريٌ فيك! 
نُسيْتُ الحاضرٌ والماضيّ 
وَامْتَرَجَتُ في الأؤقاث 
00 ران الناس غيّابًا 


وحص دك أنْت يقاءً أ 30 


- كل كيان - 


وَهجَحوِتٌ الرّمَنَ الخارج مِنْ لحظاتي... 


وَانسَحَبَ الوَقْتُ في حَجلٍ 
وَتَكشَفَ جلو الغبوز! 
صَارٌ هذا الرّمانُ صَديقي 
يجي إل ليما 

وَيُالِسْنِي في هُدُوءٍ 

وَيَفتَحُ باب حياتي» 


كان يُِيمُ خضورك 


لها 


في الغْيْب 

َْرَحُ جر المساقة شَوْقًا 
وَبَنَْظوُ الصَمْتَ أَنْ يتفَنّحَ ورد 
إن بعال الحيُود 

على جَرْرٍ الصَمْتِ 

رين نت 


وكرَينَ كَاهرَأة 


كتنف 


أده 


١ أدية‎ 


سَأَقُولُ: سَلامًا 


وَمْيَ نَفِيضُ حُحلودًا 
فَوْقَ الرّمَنِ الرائل... 9 
سَأقولٌ: سَلامًا 

امن يمان 

لأعود يا 18 


>54 


رن أخرجحك الك تنخ 
كُنْتِ سرابًا 

دل التَصُورٍ الملية» 
الم الذي يتور حزن 


باب إلى آخرٍ الوَقت 


شلك 


حَيْتُ البلابجحك أَفْقْ مُضي:... 


كات بيني وَبيْنَ الكشافك 
صَمْتٌ طُويلٌ 

تُواكبة هَجرَةٌ مِنْ دماٍ 
وَدَمْع الطفولة يَشْهَدُ 


عُمْوًا جَريء. 


وواكبي وَجَهْكِ المْبسم 

في الأَوْججهِ العايرة. 

كن بيني 

وَبْنَ الال الِّي حَمَلَتُهَا حياتي 
وَماعَرَفَ القَلْبُ يَوْمَا سواك» 
لالت اخلم في 

سوى امرأة. .. 


تَكْنْ حاضرة! 


لك 


كان يَِنِي وَييْنَ الحَقيقة 
ثانيةٌ 

2 7 كَالعُمْنٍ 

أُوى مِنَ العُمرِ» 
تفْنَحُ بَابَ العَرابّة 

مَنْ تَكُونِينَ أْت, ذا 


كنف حت إلى مغهدي المشتكين 


بوّحدته 


حلم 


ولت كَسَمْسٍ 

1 بذاتي بحمِيعٌ المعاني ! 2 
تُرى الأَرْضُ باب إلَيِكِ 

وَمَنْقَذُهُ في فَضَاءِ الضَّياءِ الطويلٍ؟ 
فت بن شم اشغ 

وهو َصوعٌ مخروف الأماني؟ 
كَبِفٌ أَخْترِحٌ اللّخطَة الآنَ 
وَاللَحَظاتٌ الْتَهَتْ فيك 


وَالكونُ مُثْنقٌ ولا 


الشف ب 


خَلْفَ هذا المكان؟ 

ولا شَيْء يَْقَى عَلى حَاله ثابًا 
كن اللدى باطل... 

كل مَا عَمِلَ النَاسُ 

نحت السَمَاءً 


باطلٌ. .. 


اراك 


هم بعيتئِك» 

صار وُجودًاء 

وَحينَ مَرَرْتُ بِعَيِْكِ 
أَدْرَكْتٌ أَنَّ الخلود رَآن» 
َي تحَولْتُ أشطورةٌ 

في كتاب الخ 

تُلْخّصٌ لِلْكؤْن ما قَدْ عَراني» 
وكشي إِلَ لبد الرئبٌ» 


تَصَيُرُهُ لحظة 


لغدة 


وَتَصِبة القَشْيَاُ رَذادٌ سَناءِ 
يرج من أغْماق الطين... 
خارٍج عَيتيِكِ غِابٌ تمدوة 
وَظَلامُ... 

يشي الع كجلباب أييض» 
وَالثَارِيحُ يَصيرٌ ججَمُوحَاء 
وَالََامُ 


تن نكل 


راح في شُرْقٌة من أثية... 


وَأرَحْتُ هذا الهُدوءَ الوَثيرٌ. .. 


ل 


خافت؛ إِذَا اخْتَرَقتْ» 

أن يعُمَ الظّلام» 

وَأنا خَفْتُ 

حبن تلفت ِل من لبه 
أن يلت اخُلْم 

في نببضات عُرُوقي الكلام. .. 


َرأ مع الُلم كل كيني 


4 


وَيَجْعَلُ تنهيدات الفَجرٍ 
ححرُوفًا لِلرّمَنِ الآني... 
أغْسِل في روجحك 

لَوْنَ العالم» 


ماه الكت الخارج مِن فَلُواتِي... 


سَأَعُودُ سَدِيمًا 
يولد في حَرْفٍ يكر؛ 
ماقا 


أضفى مِنْ لَوْنِ التكوينٍ 


54 


وَأْضْنَعْ مِنْ وَحْبي غُمْري... 
سَسْمَي الأَمْيَاَ ذُهولاً فيك» 
سمي الكَوْنَ خضورًا في عَيِِئِك» 
ك8 شُرُفات الوَقْت 


اذى لالَونَ لَه 


حرا تََى في سَفَرِء 
سَاطَلُلُ هذا الضَوْءَ بروجك 
كي يرخل في الؤبغز 


اد 3 


ترك في عي الأغاني 
كان المغاني 

تنح فيها 

كَْئْبلَة بها ناضجٌ 
يقب انهه 
أن 

حوضو الصماء 


إلى الأْض 


6ل 


وَامْتَلَّ دَاليَةٌ مِنْ حُقول الفَرَحْ» 


فط الطفْلَةٌ التائمة. 


وَحَمَلْتِ صَياعَكِ في هجر غائمة؟ 
صائك لوج التمنّحُ 
داخلَ فلك 


شاقن 


فَعْدْت إِلّ الوؤخي... 
كر نورًا مِنَ العشتي 
نوج مئ ذاتها 
إتعوة لها 


وَتَفَحب فَارِهَةٌ في رَخاء. .. 


زْ خْطَة أَبَدّتْ فْرَحَ الكؤن 


اه 


مِنْ أجلنا 
يحيْلُ الكَوْنَ طيئًا بحديدًا 
لتَحَلقَ مِنْ عُمْرِنا 


هنا تقشنا . 


في الحَطَوَات تُعَرَشُ داليةٌ 
وَتُصير بحوم اليل 


لت 


ُبُ تاريحّ الوَجْدِ 


اك 


وان الَأ سيسٌ » 


0 


ألريخ تُعانشها 
الضَوْء التَْجِيّ الصَانيء 
ُمْعلُ مضبا الوخد 


وتَفْأنا.. 


الغَبَدُ الْنَائمِ ثم في عَيَْينَا عْوْسٌ) 
الور الَائْصُ ما رَمْص» 


القَرَحُ المفدودٌ عَريسٌ... 


حَرْفًا حَرقًا... 


هه نا 


لَك يَفْتَحُ هذا الؤّجودُ تِارِيحَهُ 
ويُكاشفٌ معْراجَة... 
ويا 

كُلَ أَرْض سَماة بناء 


برع نار عل الواريع 


مَتاهاتها تَتَشَرَدُ والهَةٌ 


5ه /اه 


2 3 المدى وَالظَلامُ. 
وَالطريق الي رَسَحَتْ فيك 
وَاخَرْت أَن زر لخر 
زَهَثْ 0 ف 
بها من مَلاَتها 

كن تُصير راطا 

لَنْ قَدّسَ العشْقَ - 

أَنْتِ الطّريقُ التي جدَبئِي إل 


فحت فهاا؟ 
وَحْتٌ فيها الكشاف الفَرَ * 
4 


مه 


الصا 10 

و ات الت رْ 

الصّلواتٌ التي رَعْثْ في السَماءْ 
3 


لحن 


َْرَك اتدل 
بيني وبَْنَ حقول البهائ... 
يُحَلَي الصَفاءٌ برائحة الصّوْءِ 
لَوْنَ المياه» 

مُلْتَمعَا كَرَذاذ الرَتَدُ 


وَيصير الغناة 


فكت 


رج من بن أُصابعِك الأخلام... 


وذني 


مدو و 


كَنْ تَتَجَدَدَ كُل الألغام... 


حك 


أفُراحي ما عادّث أَفُراحي» 
صارّث حشرا لول الكو 


دده 


جين كَتَئْتِ دمي 


قَضاءً الرية. . 


جع 


رُ في بحْسَد مَأ 


5 


عَلَى سِْرةٍ المتقهى 
ِالذُهولٍ الطويل... 

أَجِدْ في تَكاوِينها 

غَيْرَ ذاتي - 

وذاتي "أنا"ها! 

َبَطَتْ مِنْ صَفاءِ الأساطير 
وَانْشَّعَبَتْ في سَّناها 


طَفْلَةٌ وَامرََة 


55 


ُخصبان مُدى أَؤْضنا الذَاففَهُ 


350 


وَاهرََة 

ع بَينَهُما الوح سرّ التبُوءعات 
لين هاوج أَِيضَ كالتلج 
وَانْداح شغرًا مُضيئًا... 

حَمَلَثْ كل واجدة منهُمَا وها 
في صَدى الحبْرٍ وَالكلمات 


وَطَلّتْ عَلى أَققٍ الذَاكرَة 


اع 


خاطرًا في البّريقٍ 
عد خضوة! 

مِنّ الضّبّحَة الشاهرَة. 
كان مَنْفاي فيك 
شؤالا بكر بواب» 


وَكُنْتٌ أراك 


عَلى غَيْمِ ُوحي 


حُقولاً مِنّ الغبطّة الآسرَة. .. 


َمثفاك مثفاي - 


قم 


ره مع 
في قَصيدتنا الطافِرَة 

وَعبَىُ الخَرة المشتريححة 
هذا الؤُحودٌ الممرّحّ من ذاته 
ل كرينق 
وَقَصِيدَتُنَا الحائرة» 
نحن كُنْهُ الود الذي 


صَنَعَتّهُ البَشّو. 


534 


نحن هذا القَضْاءٌ الذي سَطَرَ الخلَمَ 
في لع 
تَتَرَدَدُ حَوْلُ المدى... 
كَالشَرَؤ. 
وَالشر َو من هذه المختزة. 
لخ نم نت 
َلّهَبُ الجائمٌ في سذرّة هذا الكَوْن يُحركنا 
وَيُعَرشُ في ذَانينا: 


070. 


لهب مَنْمَاي الرائع 


وبتاريخ الهو المفقود رَذادٌ نحوم... 
لَهَبٌ بض 


1 


لَا شَيْءَ سوانا 


في أَدِيّة فر 


يرج من متي رُوانا. 


0 


يقرا فاتحة الَشْياء 


بك 


يا هذا البؤح المتّراكم في لَغْرِي 
عَنِ المغنى الْأَبَديٌ 
وَماذًا سَأَقولٌُ؟ 


خْرَجَ الفَجْرُ مِنْ مُفْلتِكِ 
وَمَدَّدَ َضْواءهُ فَؤْقَ رُوحي 
وَأَرْهرَ في كلماتي. 
سَأْوَهْوِسُ فيك الرّمانَ الذي 
عاد أَدْراجَهُ 


حينَ لامَسَ وَجْْهَك 


7 


ّم تار مْلَ اذا 

عَلَى نَظراتي... 

سَأحَوْضُ هذا الرّحيل إلى النُورٍ 
تأجل هذا الظّلامٌ المضيءً 
ينام على ساعِدَينا 


وَأَجْعَلُ مذي النُجوم 
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تَْتَح المَرَح المَفَجرَ 

َْنَ التَرى وَالُحَوم... 

أيه الفح التق 

في وَجنَة اعطق 

في خَمْعَمات ال مدى» 

كُنْ سَلامَ الهُدوءِ اندي لا يَدومْ. 
يها الفرّح المتَدَفُقُ 

من ناظرَيْناء 


كن خطانا إلى الصّمْس... 


١ دش‎ 


تق لكو 
َه للرَجيلٍ إلى الجلم 
وَالرِيح رايتها, 
وَالطَيورُ زَوارِقَ 
ُبِحِرُ في عُمْرها 
هَائمات» شَرِيدَة.. 


سَيَصيرُ اران 


ُروًا من الأبَد لمأي 
بَيْنَ سُطور الدّوالي 
وَزْهْدِ الكرومٌ 


وَنصيرٌ كلانا القَصِيدَة. .. 
ألم لقَأْبُ يَسِيلُ حروقاء 
وَالعَارِيحُ يُسَطَرُهُ الوّخيُ 


ُبَخْرْجٌ مِنْ عبر الود بيدا 


قات جك 


وَيُعِيدُ صناعة تلكة الأَشْياء... وَعَلَمْا أن نَضَْعَ 

5 مِنْ هَوْلٍ المؤتٍ خضوراء 

تَتَسابَكُ في أَعْلامَاء وَمِنَ الصّمْتِ قَصائِدٌ 

ينصَبُ علينا علا 

من أغلى الست أن تسكن فينا» 

وَيََمِلُ تف الأشماء. .: أن تَنْظرَ َحوَ التو الفائض من عَيَْينَا 
#6 كا 


عَلْمْناء يا شعْرُء الآيات المخفورَة 


في قُرآنِ التكوين؛ 


لهند 


ألقَْبُ يَسيلُ خرومًا 

وَاللَعةُ البكث ُعيدُ كتَابَة هذا الكؤن 
يات لقب - 

هُنَا البَصَرُ 

أضوت جه مز 
َتحَِل رُوح الأغلى في دعَتِه 


وَهُنَا صَوْتٌ الآني 


,م 


يشم أَغْنية اماء 

وَيُعَانقُ غَمْعَمَةَ الأَشْياء. .. 

وَاللَيْلُ بجدائل وَخيء 

وَالوَقْتُ يُعَانقُهُ ضَوْحٌ وُرودِ عَطرٌ... 


وَهْنَا النَظوُ 


ليَرانًا 
د غَيْثَ الأَرْض يدانا 


انا 


عفن 


كهارَى الوَقْتُ عَلَى أغقاب حُطّانا وت 
ويَعودُ إل امن المحذولٍ 

55 دَْدَرَالحَلَقُ آياته 

وَانْبَقَتْ مِنْ رُوؤى شَفَتَيِك السشوّز. 
الله كص مِنْ ناظرَِك اله 
وَاسْتَفرَ علَى صَهْوَةٍ الكؤن 
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دان للْكَوْنِ حال العَرائ 


وَكَأَنَ الإلّه اشتراح أخيراء 


يكمْتمُ في صَلّوات الغلى: 


"ها صَنَعْتٌ من امْرَأة 
َكْمَلَ الخلْقِ في ليلد 
وَجَمِيعٌ السناء | 
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هلها 


ألفَرَحُ التَازل مِنْ فزق 
سلال مِنْ نوز 
وَالأَلُوانُ البََاقَة 
نَحْوْحٌ مِنْ أغماقٍ الدَّيْجورٌ... 


ابد امير من أغلى 


حاكق 


ألْقَرَحُ الَازِلُ مِنْ فَوْقُ يُصَلَي أخْرجهُ كَرْنًا 
في قُدَاسِ الصَّحْو الممَجَلّي» مِنْ أغماق الطَينْ. .. 
مِنْ لَوْنِ الت المثفوز... 


* اي 


مرح الَازِلُ من عَيتئِك 
عُرْسُ الكَوْنْ 

رح لاز َه التكوين» نت 
دِيوانُ الشغر الآني» ِِصِيِرٌ صَدى يات 
َْفْر نوه في كلِماتي» دم 


ند تن 


بدا من أَبَد 


هذي الرِخْلَةَ في الأَضواة... 


بدا ِنْ بَسَمَاتِ الأبَد 


آلتَمَدُد حَؤْلَ مَبَاخرنا 


ترد ِل الكونٍ الدَعْشَّة وَالأَلُوانَ 


وَتَحْفَظ فيه 


لطعم 


َبدَمِنْ ضخكات الأَطْفال 
وَمِنْ عب الأُوان الرَهْرِيّهُ 
وَنُعَبدُ هذا الشَّفَقَ الخارِج منا 
أَوْسَعٌ من أخلام الأْض 
يتَحَّكُ في أغماق الرَفْضُ 


وَيُانق لَوْنَ الرية. .. 


تلقن ناك 


أله الشاكئ في عََِْكْ 
وَيَجْعلِي حَزْفٌ قَصِدَتِه 
لتكون َنْتِ الوّخي لكر 
وَنْتِ اللكَة البكرٌ... 
وَتَنْسْلَ فيك الألامُ... 
أل يم الآنَ 
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عرق في القرح التَافٍ سي 


وَأنَامُ. .. 


كا ا قله 


شك 


كُلُ خبِطَة هذا الؤّجود 
َراءث لعَيتَيّ في أنييض» 
وتَعالى النداء 


مل صَوْتِ الألوهة في اَي 


ردان للْكَوْنَ حال العراغ» 
وَكَأَنَ لاله اشتراح أخيرا 
يعَمْمْ في صَلّوات العغُلى: 
«مًا صَبَعْتُ من امرَأة 


وَجَمِيعٌ النساء...!» 


